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الملخص
بــرزت فــي رّوايــة )دلشــاد( لبشــرى خلفــان أحــداث ســردية كثيــرة تعُبــر عــن أنســاق ثقافيـّـة   
فــي المجتمــع العمانــيّ عامــة وفــي مجتمــع مدينتــي )مســقط ومطــرح( خاصــة؛ إذ وقعــت أحــداث هــذه 
الروايــة فــي هاتيــن المدينتيــن فــي حقبــة مــا قبــل الحــرب العالميــة الأولــى لتمتــد إلــى مــا بعــد الحــرب 
العالميــة الثانيــة، وقــد تنوعــت هــذه الأنســاق بســبب وجــود قوميّــات وأديــان وثقافــات مختلفــة تعيــش 

معًــا فــي مــكان واحــد. 
وتتمثـّـل أهميـّـة هــذه الدراســة فــي عنايتهــا بنســق الإيديولوجيــا القوميــة فــي روايــة )دلشــاد(، وســعيها 
ــا أو  ــرة منه ــواء الظاه ــرى س ــة الأخ ــاق الثقافي ــي الأنس ــا ف ــة وأثره ــة القومي ــن التعدديّ ــف ع للكش

ــي أنتجــت هــذه الأنســاق. ــات الت ــام عــن المرجعي المضمــرة وإماطــة اللث
ولا نــروم فــي هــذه الدراســة الكشــف عــن كلّ الأنســاق الثقافيـّـة التــي زخــرت بهــا روايــة )دلشــاد(، ولا 
نتنــاول النســق الإيديولوجــي بأكملــه؛ لأنّ المقــام لا يتســع لذلــك؛ ولهــذا نؤطـّـر دراســتنا بالإيديولوجيــا 
ــن مــن ســبر أغوارهــا ودراســتها  ــة الأخــرى؛ لنتمكّ ــة دون غيرهــا مــن الأنســاق الإيديولوجيّ القوميّ
ــد  ــل، وق ــي والتأوي ــي التلق ــن نظريت ــادة م ــع الإف ــي م ــد الثقاف ــلين بالنق ــة، متوس ــة معمّق ــة علميّ دراس
ــات  ــي الكتاب ــات ف ــا القوميّ ــاور: أوله ــة مح ــة وخمس ــى مقدم ــمتها إل ــة قس ــات الدراس ــت حيثيّ اقتض
ــة أخــرى،  ــى قومي ــة إل ــن قومي ــا التحــول م ــاد، وثالثه ــة دلش ــي رواي ــات ف ــا القوميّ الســردية، وثانيه

ــة. ــة وصــراع الهوُيّ ــة، وآخرهــا القوميّ ــات فــي الرواي ــن القوميّ ــة بي ورابعهــا العلاق
الكلمات المفتاحيةّ: الإيديولوجيا القوميةّ، الأنساق الثقافيةّ، رواية دلشاد.
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Bushra Khalfan’s novel Dilshad presents numerous narrative events that re-
 flect cultural patterns in Omani society in general and the communities of
 Muscat and Muttrah in particular. The events of the novel took place in these
 two cities during the period spanning from before World War I to after World
 War II. These cultural patterns were diverse due to the coexistence of various
.nationalities, religions and cultures within a shared space
 The significance of this study lies in its focus on the ideological pattern of
 nationalism in Dilshad. It seeks to explore national diversity and its impact on
other cultural patterns, whether explicit or implicit, and to uncover the refer-
.ences which gave rise to these patterns
 The present study did not aim to examine all the cultural patterns which were
 prominantely featured in Dilshad, nor did it aim to address the entirety of the
 ideological pattern. Given the scope of this research, the researchers limited
 their analysis to nationalistic ideology and exclude other ideological patterns
 in order to provide an in-depth scientific exploration. To that effect, the study
employed cultural criticism and draws upon reception and interpretation the-
 ories. In terms of structure, the study consists of an introduction and five key
 sections which are national identities in narrative literature, national identities
 in the novel Dilshad, the transformation from one national identity to another,
 the relationship between national identities in the novel and nationalism and
the identity conflict
Keywords: Cultural patterns, Dilshad, nationalistic ideology
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المقدمة
شــكّل موقــع )ســلطنة عُمــان( الجغرافــيِّ الاســتراتيجيِّ   
ــزًا  ــة مرك ــرة العربيّ ــبه الجزي ــرقيِّ لش ــيِّ الش ــاحل الجنوب ــى الس عل
ــئ  ــت الموان ــد لعب ــرِّ العصــور، وق ــى م ــةٍ عل ــاتٍ مختلف ــي ثقاف لتلاق
الســاحليةّ، مثــل: صحــار، وصــور، ومســقط دورًا مهمًــا فــي جــذب 
التجّــار والبحّــارة مــن جميــع أنحــاء العالــم، لقــد كانــت هــذه الموانــئ 
ــك  ــي ذل ــا ف ــة، بم ــارة القديم ــى طــرق التجّ ــف رئيســة عل ــاط توقّ نق
طريــق البحــر الهنــدي وطــرق الحريــر والتجّــارة بيــن الشــرق 

والغــرب.
الأجانــب،  والبحّــارة  التجّــار  بوجــود  عُمــان(  )ســلطنة  تأثــرت 
ممــا أدى إلــى ازدهــار اقتصادهــا وتطورهــا ثقافيـّـا، فقــد اســتقرّ 
ــت  ــاحلية، وتأسس ــق الس ــي المناط ــارة ف ــار والبحّ ــن التجّ ــر م الكثي
مســتوطنات وتجمعــات تجاريـّـة مزدهــرة، ومــع مــرور الوقــت، 
تبــادل الســكان المحليــون والأجانــب الثقافــات والمعــارف، ممــا أثَّــر 
علــى التطــور الاجتماعــيّ والاقتصــاديّ والثقافــيّ للمنطقــة، فتاريــخ 
)ســلطنة عُمــان( يعكــس قدرتهــا علــى التفاعــل والانفتــاح علــى 
العالــم الخارجــي، واســتيعاب الكثيــر مــن الثقافــات المختلفــة؛ »كــون 
ــن  ــنين، وكان للعُمانيي ــذ آلاف الس ــر من ــادت البح ــة ارت ــان دول عُم
مســاهمات كثيــرة فــي شــرق أفريقيــا وشــرق آســيا إلــى الصيــن، وهو 
مــا أوجــد تراكمــات ثقافيــة وافــدة مــن وراء البحــار كان تأثريهــا فــي 
بنــى التفكيــر الداخلــي للمجتمــع العُمانــي« )الإســماعيلي، العــدد11، 
شــتاء 2015م، صفحــة 86( ولذلــك يعــدُّ التعّــدّد الثقافــيّ جــزءًا مهمًــا 

ــة. ــة الحاليّ ــة العُمانيّ مــن الهويّ
ــك  ــا فــي ذل ــة، بم ــر المجتمــع العُمانــيّ بالثقافــات المختلف وقــد تأث
ــة، نتيجــةً للتجــارة القديمــة، والاســتقرار  ــة والأفريقيّ الثقافــات الهنديّ
ــذا  ــهم ه ــان؛ »وأس ــلطنة عُم ــي س ــن ف ــار والمهاجري ــل للتجّ الطوي
المكــون الإثنــي واللغــوي والدينــي، عبــر خمســة قــرون، فــي خلــق 
توازنــات سياســية وفكريــة داخــل المجتمــع العُمانــي« )الإســماعيلي، 
مــن  الرغــم  وعلــى   ،)86 صفحــة  2015م،  شــتاء  العــدد11، 
ــة تحتفــظ  ــة الأصيل ــة العُمانيّ ــإنّ الثقّاف ــرة، ف ــة الكثي ــرات الثقّافيّ التأثي
ــد  ــم والتقّالي ــي القي ــة ف ــذه الثقّاف ــى ه ــا، وتتجل ــا وتميزّه بخصوصيتّه
والعــادات المحليـّـة التــي تميــز )ســلطنة عُمــان( وشــعبها، ولــم 
ــد  ــددة فق ــات أو المذاهــب المتع ــن الإثني ــان أي صــراع بي تشــهد عُم
ــدًا عــن أي صراعــات  ــة بعي ــت عُمــان تحتفــظ بتعدديتهــا الديني »ظلّ
دينيــة مذهبيــة، ولــم يســجل التاريــخ العُمانــيّ اعتــداءً مذهبيـًـا ودينيـًـا، 
العــدد11،  )الإســماعيلي،  الأفــراد«  مــن  أو  الدولــة  مــن  ســواء 
شــتاء 2015م، صفحــة 90(. إلا أن الاعتــداء الدينــيّ كان يأتــي 
ــد  ــن أحم ــلطان ب ــد س ــي عه ــة ف ــزو الوهابي ــل غ ــارج، مث ــن الخ م
البوســعيدي أو القومــي مــن جهــة البرتغالييــن والفــرس )جــي جــي، 
2015م، صفحــة 65(؛ وأدى هــذا التجانــس بيــن مختلــف الإثنيــات 
ــة يفضلهــا  ــروز عُمــان بوصفهــا وجهــة اقتصاديّ ــى ب ــات إل والقومي

ــان. ــي عُم ــش ف ــتثماراتهم والعي ــع اس ــب لوض الأجان
ــة النشــطةّ، وخاصــة  ــارة البحريّ ــا للتجّ ــدُّ )ســلطنة عُمــان( موطنً تع
ــز  ــان »تمي ــة، فســاحل عُم ــة والأفريقيّ ــى طــول الســواحل الهنديّ عل

بموقــعٍ مثالــيٍ علــى مدخــل الخليــج العربــي يتوســط التجــارة القادمــة 
مــن الشــرق والقادمــة مــن الغــرب، فضــلًا عــن تحكمــه فــي تجــارة 
الخليــج العربــي، إلــى جانــب وقــوع خليــج عُمــان علــى حافــة منطقــة 
الريــاح الموســمية ذات الأهميــة القصــوى فــي الملاحــة البحريــة، كل 
ذلــك جعــل مــن موانــئ الســاحل العُمانــي أول الموانــئ التــي تقابــل 
الداخــل إلــى الخليــج العربــي أو الخــارج منــه« )جــي جــي، 2015م، 
صفحــة 65( نتيجــة لذلــك، اســتقر الكثيــر مــن التجّــار والمهاجريــن 
ــؤلاء  ــهم كلّ ه ــان(، وأس ــلطنة عُم ــي )س ــات ف ــف القومي ــن مختل م
فــي إثــراء الثقّافــة المحليــة بتقاليدهــم ولغاتهــم وممارســاتهم الحياتيــة 

اليوميــة.
المحور الأول: القوميّات في الكتابات السردية. 

تعُــدُّ الرّوايــة مــن أهــم الأنــواع الســرديةّ التــي تتســع   
ــن  ــع، ويمك ــدة بالواق ــا الوطي ــة لعلاقته ــات المختلف ــف القومي لتوظي
للناقــد أن يستشــف البعــد القومــي فــي الكتابــات الســردية مــن خــلال 
مناهــج مختلفــة مــن أبرزهــا النقــد الثقافــي والاعتمــاد علــى المنهــج 
الســيميائيّ، »وتظــل الرّوايــة أكثــر مــن غيرهــا تعبيــرًا عــن القضايــا 
القوميـّـة الكبــرى لمــا فيهــا مــن إمكانات كثيفــة مســتبطنة، وخاصة أن 
دارس التاريــخ العربــي السياســي والاجتماعــي يمتلــك رؤيــة تركيبية 
تعــي أن ثمــة علاقــة وثيقــة تقــوم بيــن الرّوايــة كدلالــة مرجعيــة وبيــن 
فكــرة القوميـّـة« )الجناحــي، نوفمبــر 1980م، صفحــة 53(، ويمثــل 
توظيــف القوميـّـة فــي الرّوايــة تحديـًـا ومســؤولية كبيــرة للكاتــب 
ــاد  ــدد الأبع ــوم متع ــة مفه ــواء؛ إذ إنّ القوميّ ــد س ــى ح ــي عل والمتلق
والمســتويات، ويمكــن أن تعبــر عــن هويـّـة شــعب أو جماعــة أو 
فئــة، ولكنهــا فــي الوقــت ذاتــه قــد توظّــف أداةً للتحريــض والتمييــز، 
ــب أن  ــى الكات ــب عل ــك يج ــتبداد؛ لذل ــش، والاس ــة، والتهمي والتفرق
ــة، وأن  ــه القوميّ ــم رؤيت ــاً ونزيهــاً فــي تقدي يكــون حــذراً وموضوعي
يحتــرم التنــوع والتعدديّــة وحقــوق الإنســان فــي مجتمعــه وخارجــه، 
كمــا يجــب علــى المتلقــي أن يكــون متفهمًــا ومتســامحًا فــي اســتقبال 
ــن  ــن الحجــج المقنعــة والمغرضــة، وبي ــرق بي ــة، وأن يف هــذه الرؤي
الحقائــق الموثقــة والادعــاءات المــزورة، فتوظيــف القوميـّـة فــي 
الرّوايــة ليــس خيــارًا أدبيًّــا أو فنيًّــا فحســب؛ بــل  هــو خيــار سياســيّ 

ــانيّ. ــيّ وإنس وأخلاق
ــي  ــى دراســة النســق القومــي ف ــد عل ــاك عناصــر تســاعد الناق  وهن

ــة 8( ــى، 1994، صفح ــا: )مصطف ــن أهمه ــة م الرّواي
ــل  ــي تمث ــخصيات الت ــة الش ــلال دراس ــن خ ــك م ــخصيات: وذل الش
مجموعــات قوميـّـة مختلفــة، ســواءً أكانــت رئيســةً أو ثانويـّـةً، والنظر 
ــا  ــا مــع بعضه ــك الشــخصيات وتفاعلاته ــة لتل ــي التجــارب الفرديّ ف

البعــض ومــع أفــراد المجتمــع عامــة. 
الصــراع: ويكــون الصــراع محــركًا للأحــداث، ســواءً أكان خارجيـّـا 
ــة  ــراد القوميّ ــن أف ــا بي ــة أو داخليًّ ــي الرواي ــة ف ــات مختلف ــن قومي بي

ــاره. الواحــدة، فدراســة هــذا الصــراع تكشــف عــن أســبابه وآث
التعايــش والتفاعــل: وذلــك مــن خــلال رصــد طــرق التعايــش 
والتفاعــل بيــن القوميــات المختلفــة فــي الرواية، لمعرفة حــدود القبول 
والتســامح والتعــاون مــن ناحيــة، أو الرفــض والتنافــر والازدراء مــن 
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ناحيــة أخــرى، ومعرفــة أثــر ذلــك علــى حياتهــم اليوميّــة.
الثقّافــة والتــراث: ويســتطيع الناقــد دراســة النســق القومــيّ فــي 
ــات  ــة للقوميّ ــة والتراثيّ الروايــة مــن خــلال دراســة التفاصيــل الثقّافيّ
ــة.  ــات الديني ــد والممارس ــادات والتقالي ــة والع ــل اللغّ ــة، مث المختلف

علــى  تطــرأ  التــي  التغيـّـرات  بتتبــع  وذلــك  والنمــو:  التغييــر 
ــر  ــى م ــة عل ــات المختلف ــا بالقومي ــي علاقته ــة ف ــخصيات الرواي ش
الزمــن، فالأحــداث والتجــارب التــي تمــرّ بهــا الشــخصيات قــد تحدث 
تحــوّلات فــي المواقــف، وفــي التفاعــل والتعامــل مــع القوميـّـات 

الأخــرى.  
تلــك  عــن  الروايــة  فــي  بالبحــث  وذلــك  والهويـّـة:  الاندمــاج 
الشــخصيات التــي تســعى للحفــاظ علــى هويتهــا القوميـّـة فــي مجتمــع 
يتســم بالتنــوع الثقافــي، وفــي الوقــت ذاتــه تبحــث عــن نقــاط تــلاقٍ 

ــرى المختلفــة.  وروابــط بيــن القوميــات الأخ
الحــوار الداخلــيّ: ويعــد عنصــرا فعّــالا للكشــف عــن الأفــكار 
ذلــك  فــي  بمــا  للشــخصياّت،  الداخليـّـة  والتجــارب  والمشــاعر 
ــه  ــق الشــخص بقوميت ــن تعل ــد تنشــأ بي ــي ق ــة الت الصراعــات الداخليّ
ــم عنصــر  ــدّ الحــوار أه ــع، ويعُ ــي المجتم والاســتجابة للتحــولات ف
يجــب الالتفــات إليــه فــي الكشــف عــن الأبعــاد الإيديولوجيـّـة خاصــة 
المضمــرة منهــا؛ لأن الخطــاب يتضمــن الكثيــر مــن الدوافــع الثقّافيـّـة 

ــيّ. ــد القوم ــا البع ــون محركه ــي يك الت
ولا شــكّ فــي أنّ الروائــيّ الحــاذق يــدرك خصوصيـّـة مــكان أحــداث 
ــن  ــات م ــتبعد القوميّ ــا يس ــلا يتصــوّر أن روائيًّ ــا، ف ــه وزمانه روايت
ــظ  ــيّ؛ إذ تحتف ــوّع القوم ــاز بالتن ــا يمت ــكان أحداثه ــه إذا كان م روايت
ذاكــرة المتلقــي بذلــك التنــوّع، فــلا تقبل بروايــة لا تعكــس خصوصيةّ 
المــكان، وهــذا مــا أدركتــه الكاتبــة بشــرى خلفــان فــي روايتهــا 
)دلشــاد( فأغلــب أحــداث الروايــة جــرت فــي مدينتــي )مســقط( 
و)مطــرح( اللتيــن يمتــازان بتعــدد القوميـّـات ولهــذا كان لهــذا التنــوّع 

ــة.     ــي الرواي ــارز ف حضــوره الب
المحور الثاني ـ القوميّات في رواية دلشاد:

مســقط  مدينتــي  خلفــان خصوصيــة  بشــرى  أدركــت    
ــا )دلشــاد(  ــا أحــداث روايته ــي جــرت فيه ــة الت ــي الحقب ومطــرح ف
ــي  ــة الت ــات المختلف ــل القومي ــاملاً لتمث ــا وش ــا متوازنً ــذت نهجً فاتخ
ــا  ــات نظره ــرض وجه ــت ع ــة، وحاول ــكان الرواي ــي م ــت ف عاش

وتجاربهــا. 
تحكــي روايــة )دلشــاد( أحلــك فتــرات عُمــان قتامــة، وهــي   
فتــرة مــا بيــن الحربيــن العالميتيــن، حيــث كان الانغــلاق والتشــرد، 
والانقســام، والفقــر، والجــوع، وقــد عــاش المجتمــع العمانــي بقومياّته 
ــي  ــات ف ــوّع القوميّ ــى تن ــك الأوضــاع، ويتجلّ ــي ظــل تل ــة ف المختلف
ــى خطــوط  ــر مــن غيرهــا؛ نتيجــة وقوعهــا عل المــدّن الســاحليةّ أكث
ــل  ــية، مث ــروف سياس ــيا. أو لظ ــا أو آس ــن أفريقي ــواء م ــارة س التج
ــد  ــاء العبي ــى اقتن ــة إل ــزي، إضاف ــيّ أو الإنجلي ــش العُمان ــة الجي خدم

 1- )لوكان( أو )لوغان( تعني أهل القرية الشداد، مقابلة مع شاهين البلوشي، الباحث في القومية البلوشية، 2023/7/25.

2- تقع خلف قلعة الراوية، انظر العريمي، محمد، مقال بعنوان: )ماذا تعرف عن بوابات مسقط؟(. https://www.atheer.om/. تمت زيارته في 2023/8/2م

ــا. ــا غالبً مــن أفريقي
ــة )دلشــاد(؛ إذ  ــة محــورا أساســياًّ فــي رواي ــت القوميّ ومثلّ  
ــة، وثالثهــا  ــات: أولهــا البلوشــيةّ وثانيهــا العربيّ بــرزت خمــس قوميّ
الأفريقيـّـة، ورابعهــا الهنديــة، وآخرهــا الإنجليزيـّـة، واســتطاعت 
هــذه  إلــى  المنتميــة  الشــخصياّت  بيــن  التفاعــل  إبــراز  الكاتبــة 
القوميــات بالقبــول أو الرفــض أو الاســتغلال، وكلّ ذلــك مــن منطلــق 

قومــيّ.   أيديولوجــيّ 
١ـ القوميةّ البلوشيةّ

نالــت القوميــة البلوشــيةّ الحضــور الأوفــر فــي روايــة   
ــوق  ــيةّ يف ــة البلوش ــن القوميّ ــة م ــدد شــخصياّت الرواي ــاد(؛ فع )دلش
ــي  ــة ف ــدأ أحــداث الرّواي ــات الأخــرى، وتب ــن القوميّ الشــخصياّت م
ــود  ــوش، ويع ــة البل ــن قبيل ــاس م ــي يســكنها أن حــارة )اللوغــان( الت
أصــل البلــوش إلــى الحــدود بيــن باكســتان وأفغانســتان وقــد كرّســت 
الروايــة هــذا الأصــل علــى لســان شــخصية )عيســى عبــد الرســول( 
إذ يقــول: »أهالــي لوغــان الشــداد، الــذي يحكــي عنــا ســنجور جمعــة 
أننــا تحدرنــا مــن الجبــال المحاذيــة لبــلاد الأفغــان« )خلفــان، 2022، 
صفحــة 37( ويبــدو الاعتــزاز بالقوميـّـة البلوشــيةّ والفخــر بهــا 

ــا.  ــا جليًّ واضح
 كانــت حــارة )لوغــان( مســرحًا للكثيــر مــن أحــداث الرّوايــة، فحــارة 
ــب  ــي مســرح أغل ــاد( وه ــأة شــخصية )دلش ــكان نش ــي م ــان ه لوغ
أحــداث الجــزء الأول مــن الروايــة، وعلــى الرغــم مــن أنّ )دلشــاد( 
ــيةّ  ــة البلوش ــع القوميّ ــاش م ــه ع ــاة أمّ ــد وف ــه بع ــد فإنّ ــيُّ المول عرب
وانصهــر فيهــم وأتقــن لغتهــم وصــار بلوشــياًّ مثلهــم لا يختلــف عنهــم 

فــي شــيء.
وتنتقــل أحــداث الروايــة فــي بدايــة الجــزء الثانــي مــن حــارة )لوغان( 
إلــى حــارة )الشــجيعية( لتكــون مســرحًا لشــخصية )مريم دلشــاد( بعد 
أن انتقلــت مــن حــارة )ولجــات(  فقــد وجــدت تشــابها بيــن حارتــي 
)لوغــان( و)الشــجيعية( إذ تقــول: »ذكرتني الشــجيعية بلوغــان قليلا، 
ــيةّ  ــون البلوش ــي، ويتكلم ــل حارت ــبهون أه ــا يش ــا أهله ووجــدت فيه
مثلهــم، فاســتعدت لغتــي التــي ظننــت أنــي فقدتهــا فــي ولجــات 
بســرعة« )خلفــان، 2022، صفحــة 339( مثلّــت حــارة )الشــجيعية( 
عــودة ســرديةّ لنقطــة البدايــة فــي ســرد الرّوايــة، حيــث حــارة الفقــر 
ــة البلوشــيةّ، وقــد كرّســت الروايــة  والجــوع والمهمشــين مــن القوميّ
حــال القوميّــة البلوشــيةّ فــي تلــك الحقبــة مــن خــلال إبــراز عذابــات 
ــد مثــل  ــى قوميتهــا التــي تربــت بهــا، وق ــم دلشــاد( بعودتهــا إل )مري
ــى  ــم مــن حــارة )لوغــان( إل ــال مري ــم، فانتق المــكان رمــزا لعذاباته
ــن  ــا م ــك انتقاله ــال، كذل ــر الح ــى تغيي ــاح عل ــات( انفت ــارة )ولج ح
حــارة )الشــجيعية( إلــى حــارة )الشــمال(. »فالأمكنــة، فــي الأصــل، 
ــا  ــوة تؤســطرها، وتجعله ــا ق ــضَ له ــا إلا إذا قيُِّ ــادًا مُطلقً ــدة حي مُحاي
قــادرة علــى ضــخِّ المفاهيــم الثقّافيـّـة« )ســرحان، 2008، صفحــة 72( 
وتصبــح الأمكنــة محركــة للســرد إذا منحهــا الكاتــب القــوة الســرديةّ 
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ــان(  ــا )اللوغ ــخصياتّ، فحارت ــى الش ــكان عل ــر الم ــلال تأثي ــن خ م
ــدة  ــة واح ــكنه هويّ ــذي تس ــكان ال ــان للم ــا نموذج ــجيعية( هم و)الش
نتيجــة تجمــع أنــاس ينتمــون إلــى قوميــة واحــدة، ولهــذا مثلــت هــذه 
ــي،  ــي ذهــن المتلق ــة ف ــوة ســيميائية  لرســم الصــور الدال الأماكــن ق
ــي أو  ــارب المبان ــن تق ــل م ــا تحم ــة لم ــل الحــارات خصوصيّ وتحم
ــن  ــكانها الذي ــذب س ــك تج ــق؛ ولذل ــز ضي ــي حي ــا ف ــم والتحامه الخي
ــن  ــوع م ــد ن ــد، فيتول ــادات والتقالي ــة والع ــة والطبق ــم القوميّ تجمعه
ــزا  ــة رم ــرّ الأزمن ــى م ــة عل ــت الخيم ــكانها، ومثل ــن س ــارب بي التق
ــاة  ــة فترمــز للمعان ــدوي، أمــا فــي زمــن أحــداث الرواي ــداوة والب للب
ــو  ــن ه ــن الحالتي ــترك بي ــيء المش ــوز، والش ــر والع ــرد والفق والتش

ــل والترحــال ســواء عــن رضــى أم قصــرٍ.  التنق
2ـ القومية العربية

يحتــل حضــور القوميـّـة العربيـّـة فــي روايــة )دلشــاد(   
المرتبــة الثانيــة بعــد القوميــة البلوشــيةّ، وتعــد شــخصية )عبداللطيــف 
ــم(  ــي بعــد شــخصيتي: )دلشــاد( و)مري ــة ف ــاه( الشــخصيةّ الثالث لوم
فــي الروايــة؛ إذ تنتمــي شــخصيةّ )عبداللطيــف لومــاه( إلــى القوميّــة 
ــه  ــة عرق ــدت الكاتب ــد أكّ ــم(، وق ــب )مري ــر أح ــو تاج ــة، وه العربيّ
ــة  ــن البحارنّ ــي م ــول: »أب ــدة( إذ تق ــه )فري ــى لســان بنت ــي عل العرب
الذيــن أخبرنــي بنفســه أنهــم مــن عــرب العــراق« )خلفــان، 2022، 
صفحــة 352( وتتســم شــخصية )عبداللطيــف( بالتناقضــات فــي 
ــد  ــن )حمي ــردوس( م ــه )ف ــزوج أخت ــم ي ــة؛ إذ ل ــا القوميّ إيديولوجيته
بــن عبــدالله( لأنــه ليــس مــن ثوبــه )خلفــان، 2022، صفحــة 162(، 
وحينمــا اعترضــت أختــه )فــردوس( علــى زواجــه مــن مريــم دلشــاد 
رفــض اعتراضهــا. )خلفــان، 2022، صفحــة 162، 245، 251(
 وقــد قبلــت قوميــة البلــوش )دلشــاد( الــذي يحمــل عرقـًـا عربيـًّـا 
بينهــا، فــإنّ القوميـّـة العربيـّـة المتمثلــة فــي )عبداللطيــف( و)فــردوس( 
ــب  ــل النس ــد مثّ ــرى، فق ــة الأخ ــن القوميّ ــزواج م ــرة ال ــت فك رفض
ــا  ــن الإيديولوجي ــك م ــر؛ وذل ــاه الآخ ــيةّ تج ــم حساس ــرق عنده والع
ــة والعــرق  ــي نســق القبيلّ ــةً ف ــة متمثل ــة العربيّ ــي الثقّاف ــت ف ــي بق الت

ــن. ــى الآخري ــي عل المتعال
ولا تخلــو روايــة )دلشــاد( مــن تكريــس الصــورة الاستشــراقيةّ التــي 
رســمها الغــرب عــن العربــي فــي دراســاتهم، فقــد أظهــرت الروايــة 
الرجــل العربــيّ شــهوانياًّ يجــري وراء إشــباع رغباتــه الجنســيةّ فعبــد 
اللطيــف وأبــوه محمــد حســن لا يتوقفــان عــن ممــارس الجنــس، فقــد 
جــاء فــي الروايــة علــى لســان )مــا مويــزي( تصــف التاجــر محمــد 
حســن بقولهــا: »كانــت تلــك الأيــام جوعــه الكبيــر للنســاء، فلــم يبــقِ 
ــي  ــا وهــي تغتســل ف ــي فراشــه أو يداهمه ــا ف ــم يأخذه ــا واحــدة ل منّ
الحمــام« )خلفــان، 2022، صفحــة 231(، أمــا )عبداللطيــف( فيقول 
عــن نفســه: »تعــود جســدي علــى نســاء الموانــئ« )خلفــان، 2022، 
صفحــة 116( وفــي موضــع آخــر يقــول: »أنــا رجــل يحــب النســاء 
كمــا يحــب البحر والمــال، فجربتهــن كلهــن، الصغيــرات والكبيرات، 
النصرانيــات  البيضــاوات والســوداوات،  الممتلئــات والنحيفــات، 
والهندوســيات والمســلمات والمجوســيات وحتــى اليهوديــات، تمتعــت 
بهــن فــي الموانــئ التــي أمــرُّ بهــا« )خلفــان، 2022، صفحــة 151( 

إنّ كثــرة النســاء اللاتــي جربهــن عبداللطيــف ـ حســب تعبيــره ـ 
دليــل علــى ســعيه الحثيــث نحــو التجربــة الجنســية،  وأحــد منطلقــات 
الــذات وتعاليهــا  ـ مركزيــة  الغذامــي  ـ حســب عبــدالله  الفحولــة 
ــى  ــتبدادًا عل ــلا أو اســتصغارًا أو اس ــج تجاه ــا ينت ــو م ــق، وه المطل
الآخــر، ســواء أكان الآخــر مختلفــا فــي الجنــس أو الديــن أو العرق أو 
السياســية، ويــرى أن هــذا النســق يعكــس حالــة من الخــوف والضعف 
والانغــلاق، ويمنــع التطــور والتنــوع والحــوار فــي الثقّافــة العربيّــة 
ــة الســيميائية،  )الغذامــي، 2005، صفحــة 127ـ129( ومــن الناحيّ
ــك  ــد أدّى ذل ــوة الذكــور فــي المجتمــع، وق ــل ق ــة لتمث وظفــت الفحول

إلــى تفضيــل الذكــور علــى الإنــاث وتهميشــهن.
ــاقاً  ــلًا منس ــي فح ــل العرب ــخصيةّ الرج ــة ش ــرت الرواي ــا أظه  وكم
لنزواتــه الجنســية غيــر المحــدودة فكذلــك أظهــرت شــخصيةّ المــرأة 
ــة تحمــل فحولــة مــن نــوع آخــر، فهــي شــاذة جنســياًّ ترغــب  العربيّ
ــخصيةّ  ــي ش ــيةّ ف ــة الجنس ــرت المثلي ــد حض ــها فق ــات جنس ــي بن ف
)فــردوس( المنتميـّـة إلــى القوميـّـة العربيـّـة فهــي مثــل أخيهــا العربــيّ 
)عبداللطيــف(؛ إذ اســتغلت خادمتهــا )الطــاووس( ثــم أرادت أن 
تســتغلّ )مريــم دلشــاد( فــي أن تشــبع رغباتهــا الجنســيةّ إذ جــاء 
فــي الروايــة علــى لســان )مريــم دلشــاد( تحكــي مــا جــرى لهــا مــع 
)فــردوس(: »طلبــت منــي أن أتخفــف مــن الملابــس، وأن أنــام 
ــا شــبه  بدشداشــة مــن قمــاش الشــيت الخفيــف فقــط، ثــم انتبهــت وأن
ــى ذراعــي وصرخــت وهبطــت مــن  ــى يدهــا تزحــف عل نائمــة عل
ــأن  ــزي ب ــا موي ــرت م ــاح أم ــي الصب ــرير بســرعة ...  ف ــى الس عل
ــا  ــل لأحــد شــيئا مم ــم أق ــي ل ــة. ورغــم أن ــخ ثاني ــى المطب ــي إل تعيدن
حــدث، بــدا وكأنهــن كلهــن يعرفــن، فضحكــت الطــاووس المجلجلــة 
فــرددت  أمــا خلــوف  كالأفعــى، ومصمصــت عســاكر شــفتيها، 
ــوا  ــم قال ــة، تراه ــا شــيء حيل ــة، م ــا شــيء حيل ــع: م ــا الرفي بصوته

ــة 130( ــان، 2022، صفح ــع« )خلف ــر طب ــع ولا تغي ــص صب ق
 وكمــا كانــت إيديولوجيــا القوميــة العربيّــة دافعــا لاحتقــار القوميّــات 
الأخــرى وازدرائهــا، فقــد كانــت ســببا للوقــوع ضحيـّـة لازدراء 
غيرهــا لهــا، فشــخصيةّ )خالــد( المنتمــي إلــى القوميّــة العربيّــة وقــع 
ضحيــة لأطمــاع شــخصياّت مــن القوميـّـة الإنجليزيــة؛ إذ أردوه قتيــلا 
عندمــا رفــض تلبيــة طلبهــم فــي ممارســة الجنــس معهــم، ومــا كان 
ــة، بــل  ــه نظــرة دونيّ لهــم أن يقتلــوه لــولا أنهّــم ينظــرون إلــى قوميتّ
ــا نحــب  ــا كنّ ــه »كلن ــاء قوميتّ ــات أبن ــم يســلم مــن تعليق ــدا( ل إنّ )خال
ــه يغتســل  ــد، حتــى وإن قســا بعــض الأنفــار عليــه وهــم يراقبون خال
فــي البحــر، فــلا يتورعــون عــن إطــلاق أســماء النســاء عليــه عندمــا 
ينظــرون إلــى بيــاض جســده« )خلفــان، 2022، صفحــة 277(. 
وهــذه التعليقــات تــدل علــى التنمّــر والاســتغلال الجنســي الــذي 
ــا  ــك واقعً ــس ذل ــدي، ويعك ــره الجس ــى مظه ــاءً عل ــرد بن ــه الف يواج
مؤلمًــا للكثيــر مــن الأفــراد الذيــن يتعرضــون للاســتنتاجات النمطيــة 

ــى مظاهرهــم الجســدية. ــاءً عل ــز بن والتميي
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الإيديولوجيا القوميّة في رواية )دلشاد( 
لبشرى خلفان

3ـ القوميةّ الهنديةّ
)دلشــاد(  روايــة  فــي  بــرزت  التــي  القوميـّـات  وثالــث   
المنتميـّـة  أنّ الشــخصياّت  الهنديـّـة، وعلــى الرغــم مــن  القوميـّـة 
للقوميّــة الهنديّــة لــم تشــارك فــي أحــداث الرّوايــة مباشــرة ولــم يكــن 
لهــا صــوت فــي الرّوايــة، فقــد قدمــت الرّوايــة صــورة ســلبية عنهــم، 
ــات  ــار للقوميّ ــة ـ أهــل جشــع واســتغلال واحتق فهــم ـ حســب الرواي
ــة مــن  ــي جمل الأخــرى، ويمكــن أن نجــد هــذه الصــورة حاضــرة ف
ــرك  ــاداس( ت ــيّ )درام ــد الهندوس ــارس المعب ــة، فح ــداث الرواي أح
)دلشــاد( الصبــي يبيــت فــي زريبــة المعبــد مقابــل العنايــة بالأبقــار، 
ــي  ــان بأن ــد الباني ــاداس حــارس المعب ــدتُ لدارم ــول دلشــاد: »تعه يق
ــن  ــص م ــا بالتخل ــأهتم به ــد وس ــة المعب ــي زريب ــر ف ــأحرس البق س
روثهــا مقابــل المبيــت بينهــا« )خلفــان، 2022، صفحــة 24( وأمّــا 
الهنــدي الــذي اســتقبل الشــيخ فقــد تكبــر علــى )دلشــاد( ولــم يصافحــه 
كمــا يقــول: »لــم يلتفــتْ لــي ولا ليــدي الممــدودة نحــوه، فاضطــررت 

إلــى اســتعادتها« )خلفــان، 2022، صفحــة 143(
وأظهــرت الروايــة القوميـّـة الهنديــة فــي أبشــع درجــات قســوة 
القلــب وســيطرة الطمــع والجشــع عليهــم وهــذا يظهــر فــي شــخصيةّ 
التاجــر )ترجمانــداس( الــذي أخــذ بيــت )عبداللطيــف لومــاه( مقابــل 
ديونــه مباشــرة بعــد أنْ أكملــت أرملتــه عدتهــا )خلفــان، 2022، 
)عبداللطيــف  مــات  أن  بعــد  البانيــان  فالتجّــار   ،)316 صفحــة 
ــن  ــار والدكاكي ــون العق ــم ويلتهم ــون دفاتره ــاه( »صــاروا يفتح لوم
ــال  ــان، 2022، صفحــة 323(، وق والبضاعــة ولا يشــبعون« )خلف
عنهــم حميــد بــن عبــدالله: »وســيبقى ولاءهــم للبيســة والربيــة لا 
ــي أن  ــان، 2022، صفحــة 196( ولا شــك ف ــاد« )خلف ــلاد والعب للب
ــع  ــم م ــي تعامله ــود ف ــا الهن ــي صــدر عنه ــة الت ــا القوميّ الإيديولوجي
العــرب، لا تعنــي بــأي حــال مــن الأحــوال أن العــرب ضحايــا تلــك 
ــن  ــك ضم ــدرج كذل ــود ين ــع الهن ــرب م ــل الع ــا، فتعام الإيديولوجي

ــة.   ــا القوميّ الإيديولوجي
وتســرد الرّوايــة الصــراع الــذي نشــب بيــن أفــراد القوميــة الهنديّــة؛ 
بســبب الحــرب الأهليــة التــي نشــبت بينهــم عقــب الاســتقلال )خلفــان، 
المســلمين  بيــن  الصــراع  نشــب  فقــد   ،)420 صفحــة   ،2022
والهنــدوس لتحديــد ديانــة القوميـّـة الهنديـّـة ولمــن تكــون الغلبــة، 
وســرد دلشــاد وقائــع )خلفــان، 2022، صفحــة 421( تبيــن وحشــية 
ــه بيــن أبنــاء القوميــة الواحــدة، كاغتصــاب  التعصــب الدينــيّ مــع أنّ
ــن  ــل م ــذا الفع ــدور ه ــا، وص ــد أن قتلوه ــاة بع ــة لفت ــبان الثلاث الش
الشــباب يــدل علــى أنّ الشــباب هــم وقــود التعصّــب قوميـًّـا كان 
أم دينيـًّـا ويبــدو جليـًّـا أنّ »فئــة الشــباب بيــن العشــرين والخمســة 
ــة  ــال القتالي ــي الأعم ــارك ف ــي تش ــات الت ــر الفئ ــم أكث ــرين ه والعش
ويرجــع الســبب لطاقــة الشــباب ولســهولة انقيادهــم للقائــد« )صالــح، 
2013م، صفحــة 65( ولا شــكّ فــي أنّ أفعــال التعصــب حيــن تقــع 
ــي هــذا  ــة الأضعــف ف ــرًا فهــي الحلق ــر تأثي ــى المــرأة تكــون أكث عل

ــات.  ــن الصراع ــوع م الن
ويبــدو أن توظيــف حادثــة الاغتصــاب فــي الرّوايــة وســيلة لاكتشــاف 
ــداث  ــرات الأح ــرية وتأثي ــس البش ــة للنف ــدة والمظلم ــب المعق الجوان

الصادمــة علــى الأفــراد، ويعُــدُّ الاغتصــاب فعــلًا عنيفـًـا وظالمًــا يؤثر 
بشــكل كبيــر علــى الضحيــة ويخُلــف آثــارًا نفســية وجســدية خطيــرة، 
ــع أو  ــي المجتم ــم ف ــف والظل ــزًا للعن ــح الاغتصــاب رم ــذا يصب وله
نظــام القيــم. )حراثــي، 2001، صفحــة 27( وتوظــف الروايــة 
موضــوع الاغتصــاب وســيلة للدعــوة إلــى التغييــر الاجتماعــي 
والتوعيّــة بالمشــاكل الجنســيةّ والعنــف الجنســي والتحــرش. وإثــارة 
ــدًا  ــدّ نق ــائكة يعُ ــع الش ــن المواضي ــره م ــاب وغي ــوع الاغتص موض
ــد تعطــي غطــاء للعنــف الجنســي أو تســوّغ  ــي ق ــة الســائدة الت للثقاف

ــه.  حصول
4ـ القومية الإفريقية

  إنّ المطلّــع علــى روايــة )دلشــاد( يــدرك دون كبيــر عنــاء 
ــة الأفريقيــة كان لهــا النصيــب  ــة إلــى القوميّ أنّ الشــخصياّت المنتميّ
ــا  ــة؛ إذ صورته ــداث الرّواي ــي أح ــم والازدراء ف ــن الضي ــر م الأكب
الرّوايــة طائعــة لســيدها الــذي اشــتراها، راضيــة بالواقــع الــذي 
تعيشــه دون أنْ تبــدي أي مقاومــة تذكــر، فالصــوت الأفريقــيّ الوحيــد 
ــوت  ــو ص ــة ه ــي الرّواي ــادة ف ــة الس ــن مقاوم ــيئاً م ــدى ش ــذي أب ال
ــة )مــا مويــزي( حيــن اعترضــت علــى الــزواج   الشــخصيةّ الأفريقيّ
ــه هــو  ــدرت علي ــا ق ــا: »كل م ــده قوله ــا يؤك مــن )جوهــر( وهــذا م
ــي مــن  ــى نفســي آلام أمــي وجدت ــرة عل ــزوج ولا أنجــب، موف ألا أت
ــة(  ــرّت )شمس ــا ف ــة 258(، وعندم ــان، 2022، صفح ــل« )خلف قب
مــن قفــص العبوديــة لــم تخــرج معهــا مــا مويــزي راضيــةً بمصيرهــا 

ــة 233( ــان، 2022، صفح ــيدها. )خلف ــت س ــي بي ف
 أمــا بقيــة أفــراد هــذه القوميـّـة فــي الروايــة فكانــت متاعًــا بيــد 
العربــيّ )عبداللطيــف( وأختــه )فــردوس( وهــذا مــا يؤكــده خطــاب 
ــات  ــرات الخادم ــول: »كثي ــف( إذ تق ــا )عبداللطي ــرودس( لأخيه )ف
ــي  ــن خادمت ــوف، ولك ــى خل ــزي( إل ــا موي ــن )م ــك م ــت، ل ــي البي ف
أنــا لا« )خلفــان، 2022، صفحــة 114(؛ فحتــى الأفريقيـّـة التــي 
ــيّ  ــات العرب ــم تســلم مــن رغب يســمونها بلفظــة الأم )مــا مويــزي( ل
ــف(،  ــا )عبداللطي ــاع أخيه ــردوس( لمت ــا )ف ــد عرضته ــيةّ، فق الجنس
ــاه«  ــف( »م ــي )عبداللطي ــول: »منحن ــا تق ــلا كم ــه طف ــا ربت ــع أنه م
الــذي نطقــه وهــو يحــاول تلمــس وجهي...فصــرت مــا مويــزي، ثــم 
جــاءت )فــردوس( فقلــدت أخاهــا« )خلفــان، 2022، صفحــة 258( 
هكــذا كرّســت الروايــة البعــد الإيديولوجــي، فالقوميّــة العربيــة تقهــر 
ــة، وتحتقــر الأســود وتســتغله اســتغلالا لا يقتصــر  ــة الأفريقيّ القومي
علــى الخدمــة بــل يتعــداه إلــى الجنــس، بينمــا يظهــر الرجــل العربــي 
)عبداللطيــف( غارقــا فــي رغباتــه الجنســيةّ وتظهــر المــرأة العربيــة 

ــة.  ــى المــرأة الأفريقيّ ــة عل ــردوس( قاســية عنيف )ف
ــه  ــن صورت ــف ع ــم تختل ــاد ل ــة دلش ــي رواي ــيّ ف ــورة الأفريق  وص
فــي الثقّافــة العربيـّـة التــي تحمــل الكثيــر مــن الأنســاق الثقّافيـّـة اتجــاه 
الســود، حاضــرًا وماضيـًـا فالتــراث العربــيّ كــرّس فكــرة »أنّ هؤلاء 
الســود لا ديــن لهــم، ولا شــريعة ... العــري هــو الظاهــرة المهيمنــة 
ــادر، 2004م، صفحــة  علــى أكثــر أجنــاس الســودان والزنــوج« )ن
لــونٌ  باللــون الأســود وهــو  القوميـّـة الأفريقيـّـة  45( وارتبطــت 
ــون،  ــاس فرع ــه لب ــرة لكون ــه م ــة لا لذات ــة عرضيّ ــروهٌ كراهيّ »مك
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الإيديولوجيا القوميّة في رواية )دلشاد( 
لبشرى خلفان

ــاس أعــداء الله  ــه لب ــار، وأخــرى لكون ــاس أهــل الن ــه لب ــارة لكون وت
ــة 154( ــادر، 2004م، صفح ــوله« )ن ورس

 وبمــا أنّ القوميّــة الأفريقيّــة مســتضعفة فــي التصــوّر الجمعــيّ فــإنّ 
صورتهــا فــي روايــة دلشــاد لــم تخــرج عــن نطــاق ذلــك التصــوّر، 
تغييــر  حــق  ويمتلكــون  ويبيعونهــم  الأفارقــة  يشــترون  فالســادة 
أســمائهم، فــكل الشــخصياّت الأفريقيـّـة فــي الروايــة لــم تحتفــظ 
ــى أســماء  ــك الأســماء الســواحليةّ إل ــروا تل بأســمائها لأنّ الســادة غيّ
ــة مثــل: غبشــوه، وســخي، وفرشــوه، والطــاووس، والمتمعّــن  عربيّ
ــا  ــي إدراك دلالته ــاء ف ــر عن ــد كبي ــماء لا يج ــك الأس ــب تل ــي أغل ف

ــة. ــة الأفريقيّ ــة للقومي ــرة دونيّ ــن نظ ــه م ــا تحمل ــة، وم العنصريّ
5ـ القوميةّ الإنجليزية

تعــدّ القوميـّـة الإنجليزيــة أقــل القوميـّـات حضــورا فــي   
روايــة )دلشــاد( إلّا أنّ حضورهــا جــاء مختلفــا، فهــي القوميـّـة القويــة 
المســتبدة، التــي تســيطر علــى الوطــن وصاحبــة الكلمــة العليــا التــي 
ــى  ــة عل ــد لا يعدونهــا صديق ــلاد، فأهــل البل ــوق كلمــة ســلطان الب تف
ــى  ــة عل ــده الرواي ــا تؤكّ ــذا م ــد وه ــمي للبل ــاب الرس ــلاف الخط خ
لســان )عبداللطيــف( إذ يقــول: »متــى كانــت بريطانيــا صديقــة؟ 
ومنــذ متــى صــدّق السّــلاطين ذلــك؟ أوليســت شــركة الهنــد الشــرقية 
ــي  ــح ف ــا تفرضــه المصال ــئ، وم ــارة والموان ــى التج ــيطرة عل والس
ــد  ــف )عب ــة 204( ويضي ــان، 2022، صفح ــار؟« )خلف ــذه البح ه
اللطيــف( فــي وصــف علاقــة الســلطان تيمــور بالإنجليــز بأنــه 
ــلاد،  ــي شــؤون الحكــم الب ــرة تدخلاتهــم ف ــت نفســه الحكــم لكث »عاف

وتلاعبهــم بسّــلطانه« )خلفــان، 2022، صفحــة 205(
وفــي مشــهد يــوم تنصيــب الســلطان يجلــس السّــلطان لتولــي العــرش 
ــي  ــم البريطان ــه العل ــي وبجانب ــل البريطان ــه الكولوني ــس بجانب ويجل
ــر  ــيميائي يعب ــهد الس ــذه المش ــة 203( وه ــان، 2022، صفح )خلف
ــى عُمــان، فالســلطان يمثــل  بوضــوح عــن ســيطرة البريطانييــن عل
ــل  ــل الكولوني ــد، ويمُث ــي البل ــيادي ف ــم الس ــي أو الحك ــم المحل الحك
ــا وجــود  ــي، أم ــلال الاســتعماري والتدخــل الأجنب ــي الاحت البريطان
العلــم البريطانــيّ بجانبــه فيثبــت ســيطرة الاســتعمار البريطانــيّ علــى 
البلــد، ويمكــن تفســير الجلــوس بجانــب بعضهمــا البعــض بأنــه يرمــز 
إلــى التبعيّــة فالسّــلطان يمثــل الطبقــة الحاكمــة المحليــة التــي وقعــت 

تحــت تأثيــر الاحتــلال البريطانــي وســيطرته.
 وتتمثــل التبعيّــة فــي وجــود الكولونيــل البريطانــي بجــوار الســلطان 
ــدل  ــلطان ي ــب السّ ــي بجان ــم البريطان ــود العل ــب، ووج ــوم التنصي ي
الحكــم  علــى  للبريطانييــن  والاقتصــادي  الثقافــي  التأثيــر  علــى 
المحلــي؛ نتيجــة اتفاقيــات اقتصاديــة وسياســية بيــن الطرفيــن، إلّا أنـّـه 

ــة الشــراكة. ــر مــن علاق ــة الســلطوية أكث ــر العلاق يظه
المحور الثالث ـ التحول من قومية إلى قومية أخرى

قــد تــؤدي التغيــرات الاجتماعيّــة والسياســيةّ والاقتصاديّــة   
العنيفــة إلــى فقــدان الهويــة القوميـّـة قصــرا، ويعُــدُّ الفقــدان القصــري 
للهويــة القوميـّـة ظاهــرة معقــدة ومتعــددة الأبعــاد، وقــد تناولهــا الأدب 

ــا: ــة، منه ــق مختلف بطرائ
الشــخصيات الرمزيـّـة: يمكــن أن تتجســد فقــدان الهويــة القوميـّـة 

ــرات والتحــولات  ــر التغي ــة تعيــش تحــت تأثي فــي شــخصيات رمزي
الاجتماعيــة والثقّافيـّـة، فقــد يتنــاول الروائــي هــذه الشــخصيات 
نتيجــة  تعانــي منهــا  التــي  الداخليــة  التناقضــات  للوقــوف علــى 

الاضطرابــات فــي هويتهــا.
العــودة الســرديةّ  الكاتــب  المــكان والزمــان: قــد يوظــف  تغيــر 
والتغييــرات فــي الإعــدادات الزمانيـّـة والمكانيـّـة للإشــارة إلــى تأثيــر 
ــة  ــة، فالمكان ــة القوميّ ــى الهويّ ــة عل ــة والاجتماعيّ الظــروف التاريخيّ
القديمــة للشــعب قــد تتغيــر أو تطمــس تحــت تأثيــر قــوى خارجيــة.
ــة  ــة والاجتماعي ــد تظهــر التناقضــات الثقّافيّ ــة: ق التناقضــات الثقّافيّ
ــي،  ــة والتواصــل الثقاف ــر العولم ــة وتأثي ــرات التاريخيّ كنتيجــة للتغي
وتظُهِــر أنماطـًـا جديــدة مــن الهويــة أو انصهــارًا بيــن عناصــر ثقافيــة 

ــي، 2020، صفحــة 100ـ 110( ــة. )معال مختلف
ــم المعاصــر  ــي العال ــات ف ــة قصــراً تحدي ــة القوميّ ــدان الهوي ــل فق مثّ
ــة، ويمكــن لــلأدب أن  ــة والجماعيّ ــة الفرديّ ــه تأثيراتــه علــى الهويّ فل
ــات  ــة والهوي ــرات الثقّافيّ ــة للتأمــل فــي التغي ــى هــذه القضي يقــف عل
المتغيّــرة فــي زمــن متســارع وعالــم متصــل؛ فقــد تعــرض الرّوايــة 
ــة ولــم يعــدوا يمارســون  بعــض النمــاذج لمــن فقــدوا هويتهــم القوميّ
ــواء أكان  ــم س ــي طفولته ــا ف ــروا عليه ــي كب ــم الت ــم وتقاليده عاداته

ــة أو الخــوف. ــك بســبب العبودي ذل
وفــي هــذه الروايــة نمــاذج لفقــدان الهوُيــة كليًّــا أو جزئيًّــا،   
فبطــل الروايــة )دلشــاد( فقــد هويتــه القوميـّـة وتحــول مــن العربيةّ إلى 
البلوشــيةّ؛ وذلــك التحــول مــا كان لــه أن يحــدث لــولا المعانــاة التــي 
كان يعانــي منهــا مــع قوميتّــه الأصليـّـة )العربيـّـة( بســبب نســبه، وهذه 
المعانــاة قــد اختفــت عندمــا تحــول إلــى القوميـّـة الأخــرى )البلوشــيةّ(، 
ــا  ــى )دلشــاد( البلوشــيّ، ولن ــيّ إل ــر اســمه مــن )فرحــان( العرب وغيّ
ــة البلوشــيةّ بشــخصيةّ )فرحــان(  أن نتســاءل عــن ســر قبــول القوميّ
العربــي ليعيــش بينهــم أبســبب انفتــاح هــذه القوميّــة علــى القوميّــات 
ــة  ــن قوميّ ــان( وبي ــن )فرح ــاء بي ــب الالتق ــبب جوان ــرى أم بس الأخ
الطرفيــن: )فرحــان(  بيــن  الغربــة جمعــت  أنّ  البلــوش؟ ويبــدو 
العربــيّ و)أســرة حليمــة( البلوشــيةّ، غربــة النســب، وغربــة الوطــن.
وبتتبــع القوميـّـة فــي روايــة )دلشــاد( يظهــر تحــولان قوميـّـان اثنــان: 
أولهمــا تحــوّل دلشــاد مــن قوميتــه العربيـّـة إلــى البلوشــيةّ عندمــا كان 
صغيــرًا، فتعلــم البلوشــيةّ » لقــد وجــدت كل الكلمــات التــي تعلمنــي 
إياهــا نوريــة جميلــة، وكل كلمــات الشــتيمة التــي يعلمني إياها عيســى 
وحســين -عندمــا يكونــان غاضبيــن- مفيــدة جــدًا« )خلفــان، 2022، 
ــول )دلشــاد( »  ــام، ويق صفحــة 10، 11( وعــاش حياتهــم فــي الخي
ســأنتقل للعيــش مــع مــا حليمــة، ســأتزوج نوريــة وســأصبح بلوشــياًّ 
مثلهــم« )خلفــان، 2022، صفحــة 10(؛ وهــذا الانتقــال ليــس انتقــالا 
مكانيـًّـا فحســب بــل هــو انتقــال علــى مســتوى الهوُيـّـة إذ يعــدُّ )دلشــاد(  
انتقالــه تحــولا مــن قوميتــه التــي ولــد فيهــا وهــي العربيـّـة إلــى قوميـّـة 
ــة البلوشــيةّ، أمــا اســمه العربــيّ )فرحــان( الــذي  ثانيــة وهــي القوميّ
أســمته بــه أمّــه »حلفــت أمــي أنــي خرجــت من رحمهــا وأنــا أضحك، 
وأنهــا أســمتني فرحــان« )خلفــان، 2022، صفحــة 9( فقــد تغيـّـر إلى 
اســم بلوشــيّ )دلشــاد( ويعنــي الضاحــك فأمــه الثانيـّـة اســمته بــه: »إن 
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الإيديولوجيا القوميّة في رواية )دلشاد( 
لبشرى خلفان

لهــذا الولــد قلبـًـا فرحًــا، فأســمته )دلشــاد(« )خلفــان، 2022، صفحــة 
15( لــم يعتــرض )فرحــان( العربــي علــى تغييــر اســمه إلى )دلشــاد( 
البلوشــيّ وتقبــل الأمــر »صــار عيســى وحســن ونوريــة ينادونــه بــه 
ــارت كل  ــاعوه، وص ــارة فأش ــي الح ــار ف ــه الصغ ــم تعلمّ ــا، ث أيض

الحــارة تناديــه بــه« )خلفــان، 2022، صفحــة 15( 
  أمــا التحــول القومــي الثانــي فــي الروايــة فيتمثـّـل فــي 
ــى  ــيةّ إل ــة البلوش ــن القوميّ ــت م ــي تحول ــاد( الت ــة )دلش ــم( ابن )مري
القوميـّـة العربيـّـة، حيــث انتقلــت مــن عيــش الخيــام فــي حــارة 
)اللوغــان( إلــى بيــت )لومــاه( نتيجــة الظــروف القاهــرة التــي 
أصابــت والدهــا، وتعلمّــت العربيـّـة، وكادت أن تفقــد لغتهــا البلوشــيةّ 
التــي تربــت عليهــا. وبعــد مــوت زوجهــا )عبداللطيــف( رجعــت إلــى 

القوميــة البلوشــية فــي حــارة )الشــجيعية(.
كان التحــوّل فــي الحالتيــن ناتجًــا عــن الظــروف فقــد هــرب )دلشــاد( 
مــن أبنــاء جلدتــه لأنهــم يعايرونــه بابــن الزنــى؛ فقــد وُلــد عبــر علاقــة 
محرمــة، وأمــا )مريــم( فقــد لجــأ أبوهــا )دلشــاد( إلــى بيــت )لومــاه( 
حتــى لا تقــع ابنتــه فريســة المجتمــع »خفــت عليهــا مــن الــدرب ومــن 
المــارة أكثــر« )خلفــان، 2022، صفحــة 67( وإذا كان )دلشــاد( قــد 
ــة البلوشــيةّ  ــى القوميّ ــة إل ــة العربيّ ســعى بنفســه للتحــوّل مــن القوميّ
ــة أبيهــا  ــة كان برغب ــى العربيّ ــم( مــن البلوشــيةّ إل ــإنّ تحــوّل )مري ف
ــر  ــي مصي ــم ف ــة والتحكّ ــة المطلق ــى الذكوريّ ــا تتجلّ ــاد(، وهن )دلش

المــرأة. 
الروايــات  فــي  الشــخصياّت  أســماء  لتغييــر  أســباب  وهنــاك 
الخامــس والعشــرون 2011، صفحــة 145،  العــدد  )الخطيــب، 
ــخصيةّ  ــم الش ــر اس ــون تغيي ــد يك ــو: فق ــور والنم ــا التط 146( منه
ــي  ــذا ف ــون ه ــد يك ــا. وق ــا أو تطوره ــر عــن نموه ــن التعبي ــا م نوعً
ســياق روحــي أو نفســي أو اجتماعــي، وهــذا مــا نجــده فــي شــخصيةّ 
ــه  ــد قوميت ــوذا عن )دلشــاد( إذ تطــورت الشــخصيةّ فبعــد أن كان منب
ــا كان  ــيةّ، وم ــة البلوش ــاء القوميّ ــد أبن ــولًا عن ــح مقب ــة( أصب )العربيّ
لــه أن يحقــق ذلــك القبــول لــولا تغييــر اســمه العربــيّ )فرحــان( إلــى 

ــاد(.  ــيّ )دلش ــم البلوش الاس
ومــن أســباب تغييــر أســماء الشــخصياّت اكتســاب هويـّـة جديـّـدة: فقــد 
يكــون تغييــر اســم الشــخصيةّ ضــرورة عندمــا تحمــل هويّــة جديّــدة 
بســبب الهــروب، أو تغييــر المكانــة الاجتماعيـّـة، وهــذا ينطبــق علــى 
كلِّ مــن شــخصيتي )فرحــان( و)مويــزي(، فالشــخصية الأولــى 
صــارت تحمــل اســم )دلشــاد( بســبب تغييــر الهويــة مــن العربيــة إلــى 
البلوشــيةّ، أمــا الشــخصية الثانيــة فصــارت تحمــل اســم )غبشــوه( فقــد 
جــاء فــي الروايــة علــى لســانها قولهــا: »ســألتني ســيدتي فريــدة عــن 
اســمي قلــت لهــا: مويــزي. فأنــا لــم أحــب غبشــوه يومًــا، ولــم أفهــم لـِـمَ 
ينادونــي بذلــك الاســم الــذي لــم تختــره أمــي لــي« )خلفــان، 2022، 
صفحــة 257( فتغييــر اســمها كان بســبب تغيـّـر المكانــة الاجتماعيــة، 
مــن فتــاة حــرة فــي بلدهــا الأفريقيـّـة إلــى خادمــة مملوكــة فــي عُمــان.   

المحور الرابع ـ العلاقة بين القوميّات في الرواية
تتخــذ العلاقــة بيــن قوميـّـة وأخــرى أشــكالا متنوعــة مــا بين   
الانســجام والتعايــش إلــى التنافــر والتحــارب وصــولًا إلى الاســتغلال 

ــوة، ومــن  ــال أو الق ــق الم والاســتعباد، وتكــون الســيطرة عــن طري
ذلــك تنتــج العبوديــة، وســلطنة عُمــان مثلهــا مثــل غيرهــا مــن الــدول 
ــا،  ــي ثقافته ــة متجــذرة ف ــة، فظاهــرة العبودي ــر العربيّ ــة وغي العربيّ
وتجــدر الإشــارة إلــى أن الــرق ألغــي تمامــا فــي عُمــان عــام 1970 
ــع 25/ 7/  ــارة الموق ــدواوي، زي ــوس. )الب ــلطان قاب ــم السّ ــد حك بع

2023م(
ــها  ــة تمارس ــادة اجتماعيّ ــه ع ــرق بوصف ــن ال ــة ع ــدث الرّواي  وتتح
ــة  ــة مــا علــى الطبقــات الفقيــرة مــن قوميّ الطبقــات الغنيــة مــن قوميّ
ــة الأفريقيــة مســتضعفة فــي روايــة )دلشــاد(  مختلفــة، وتبــدو القوميّ
ــا مــا  ــاع ويشــترى، وغالب ــل صــارت متاعــا يب ــوق، ب مســلوبة الحق
يؤخــذ الأفارقــة صغــارا مــن قراهــم ويباعــون لتجّــار الرقيــق، وهــذا 
ــي  ــوزي( وه ــى لســان شــخصية )مام ــة عل ــه الكاتب ــا صرّحــت ب م
تســرد ماضيهــا: »لا أعــرف كــم كان عمــري عندمــا تــم بيعــي 
لحبابــي أحمــد فــي مســقط« )خلفــان، 2022، صفحــة 255( وتقــول 
فــي مقطــع آخــر »لــم أكــن أعــرف أنــي مملوكــة لأحــد، وأنــي أبُــاع 
وأشُــترى مثــل الأشــياء الأخــرى التــي كنــت أذهــب إلــى الســوق مــن 

ــة 257( ــان، 2022، صفح ــا« )خلف أجله
ــوات ـ رأي  ــدد الأص ــف تع ــا لتوظي ــع إجادته ــة ـ م ــل الكاتب ــم تنق ل
القوميـّـة الأفريقيـّـة اتجــاه القوميـّـات التــي اســتضعفتها، فلــم تبــدِ 
الشــخصياّت الأفريقيـّـة ردات فعــلٍ ضدَّ الشــخصيات التي اســتعبدتها، 
فمقاومــة فعــل الاســتعباد بــدا ضعيفــا ولــم يتجــاوز ـ غالبـًـا ـ الرفــض 
الداخلــيّ، فشــخصية )مامويــزي( لــم تتقبــل تغييــر اســمها إلــى 
)فرشــوه(، إلّا أنّ رفضهــا للاســم الجديــد ظــلّ رفضًــا داخليـًّـا، وكانت 
ــة نســبياًّ هــي مــن جانــب )شمســة(  ــة الوحيــدة للمقاومــة الفاعل الحال
ــاه )جوهــر(  ــد أن وجدهــا خــادم لوم ــاه( بع ــت )لوم ــت بي ــي دخل الت
ــه، وأرادت  ــت من ــت وحمل ــيد البي ــا س ــى واقعه ــم حت ــت بينه وعاش
)فريــدة( أم عبداللطيــف أن تزوجهــا بالخــادم )ســخي( ولكنهــا هربــت 
ــدو  ــان، 2022، صفحــة 233( ويب ــة )خلف ــة البريطاني ــى القنصلي إل
ــن  ــر ع ــا التعبي ــة. أم ــن العبوديّ ــزواج لا م ــن ال ــروب كان م أن اله
ــة فقــد اقتصــر علــى شــخصية )مامــوزي( فقــط  الــرأي فــي العبوديّ

ــن الشــخصياّت.  ــا م دون غيره
ــة مــن نســاء  ــة العربيّ وتظهــر الروايــة علاقــة انبهــار رجــال القوميّ
القوميّــة الإنجليزيّــة، ويتجلّــى ذلــك فــي الروايــة حيــن مشــى )حميــد 
بــن عبــدالله( خلــف الســائحة الغربيــة إذ يصــف ذلــك قائــلا: »مشــيت 
وراءهمــا، أو فــي الحقيقــة وراءهــا، وراء المظلــة، فالرجــل مــا 
عــاد منظــورًا عنــدي...لا أعــرف كــم بقيــت فــي مكانــي لا أرى إلا 
ابتســامتها وهــي تغيــب« )خلفــان، 2022، صفحــة 248( فهــي 
ــي؛  ــن دون وع ــه م ــي خلف ــرب، والمش ــرق بالغ ــار الش ــة انبه لحظ
ــامتها  ــل: ابتس ــار مث ــى الانبه ــو إل ــائحة يدع ــذه الس ــي ه ــا ف ــكل م ف
ومظلتهــا البيضــاء، ووجههــا الأبيــض والجســد النحيــل وأنفهــا 
الصغيــر المدبــب وعيناهــا الزرقــاوان كالبحــر والثــوب القطنــي 

الأبيــض والحقيبــة البيضــاء. )خلفــان، 2022، صفحــة 248(
 ونلاحــظ أن الانبهــار كان مــن اللــون الأبيــض الــذي يقــل فــي أجــواء 
ــا  ــة، وكأنم ــة النظاف ــوع وقل ــش والج ــظف العي ــارة وش ــقط الح مس
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الإيديولوجيا القوميّة في رواية )دلشاد( 
لبشرى خلفان

هنــاك مقارنــة بيــن الغربــي النظيــف الــذي جــاء للفرجــة والاســتمتاع 
ــد  ــي حــارات مســقط وق ــيّ الشــرقيّ الســاكن ف ــي مســقط، والعمان ف
أنهكــه الجــوع والمــرض فقــد »مــات كثيــرون فــي حــارات مســقط، 
داخــل الســور وخارجــه« )خلفــان، 2022، صفحــة 28(  لقــد انبهــر 
)حميــد بــن عبــدالله( بالغــرب فــي كلّ شــيء فصــار يتمثّــل ســلوكهم 
ــان كمــا  فقــد شــوهد »يرتــدي البنطلــون والقميــص وســترة مــن الكتّ
ــط صــورا  ــم، ويلتق ــرا مثله ــل كامي ــه كان يحم ــز، وأن ــل الإنجلي يفع

ــان، 2022، صفحــة 241( ــون فــي رحلاتهــم« )خلف كمــا يفعل
ــة  ــإنّ القوميّ ــدالله( ف ــن عب ــد ب ــار مــن )حمي ــك الانبه ــل ذل ــي مقاب وف
العربيـّـة تحمــل الكــره والعــداء للقوميـّـة الإنجليزيـّـة بســبب الاحتــلال 
ــه مــن  ــا نتبينّ ــدّرات الأوطــان، وهــذا م ــي مق والســيطرة والتحكــم ف
حــوار شــخصياّت الروايــة )عبــد اللطيــف وحميــد بــن عبــدالله وجمعة 
ــي موســى(: »  ــي مســجد )عل ــح و...( ف ــن صال ــف ب رمضــان وخل
ــم ولا  ــن يخدمه ــم م ــلاد.. يهمه ــم الب ــن يحك ــم م ــا يهمه ــز م الإنجلي
يكســر لهــم كلمــة« )خلفــان، 2022، صفحــة 184( وعــدم الثقــة فــي 
الإنجليــز عقيــدة راســخة عنــد العمانييــن وهــذا مــا يؤكــده الاســتفهام 
الإنــكاري علــى لســان شــخصية عبداللطيــف يــوم تنصيــب الســلطان 
إذ يقــول: »فمــن متــى كانــت بريطانيــا صديقــة؟« )خلفــان، 2022، 
صفحــة 2004( ويــدرك أبنــاء القوميـّـة العربيـّـة طمــع الإنجليــز فــي 
ــه حــوار  ــدل علي ــا ي ــد الســلطان وهــذا م ــذ ومــن وال ــط عمــان من نف
ــدوروه وكل  ــم ي ــوه وه ــن أب ــن زم ــط؟ م ــيتو النف الشــخصياّت: »نس
فــي الصحــراء« )خلفــان، 2022،  مــرة يطرشــوا حــد يســبره 
صفحــة 184( ويســتمر الحــوار ليصــل إلــى التســاؤل عــن الإنجليــز 
أهــم أصدقــاء أم ســادة ليكــون الجــواب: »الأكثــر أنهــم ســادة ولــو مــا 

حــد يريــد يقــر بهــذا الشــي« )خلفــان، 2022، صفحــة 185(
ــه  ــذي قتل ــد ال ــة خال ــي قص ــز ف ــيّ للإنجلي ــة العرب ــى كراهي وتتجلّ
الإنجليــز عنــد امتناعــه عــن تلبيــة نزواتهــم الجنســية »أخبــرت صالح 
ــم يقتــل نفســه كمــا أبــرق لهــم  ــه ل ــه أن ــد، أخبرت بــن أحمــد عــن خال
الإنجليــز، أخبرتــه بالرصاصــة التــي جاءتــه مــن الخلــف« )خلفــان، 
2022، صفحــة 277(. والرصاصــة التــي جــاءت مــن الخلــف لهــا 
دلالتــان: الغــدر أو محاولــة الهــروب، ولــم يكــن خالــد يريــد الهــرب؛ 
إلّا أنّ الإنجليــزي أطلــق عليــه الرصاصــة مــن الخلــف؛ ولهــذا 

اشــتعل الغضــب فــي صــدر خلــف بــن ســويلم علــى الإنجليــز.
المحور الخامس ـ القوميّة وصراع الهُويّة

ــاء  ــة والأزي ــادات الاجتماعيّ ــة والع ــوس الدينيّ ــل الطق تمثّ  
الوطنيـّـة علامــاتٍ ســيميائيةً تحيــل علــى هويــة الفــرد أو المجموعــة، 
ــة  ــظ أقليّ ــا تحتف ــة، وعندم ــة ودينيّ ــة وتاريخيّ ــي ثقافيّ ــل معان وتحم
قوميّــةٌ بمظاهــر تخصّهــا دون غيرهــا علــى الرغــم مــن أنهــا تعيــش 
بيــن قوميـّـة أخــرى تمثـّـل الأكثريــة؛ فهــذا يــدل علــى صراعهــا 
ــة  ــواج هويّ ــي أم ــان ف ــن الذوب ــا الخاصــة م ــى هوُيتّه للمحافظــة عل
ــدد  ــد ته ــي ق ــة الت ــرات الخارجي ــاوم التأثي ــة؛ إذ تق ــة القوميّ الأكثريّ

ــا. ــى هوُيتّه ــة عل ــر الدال المظاه
ــيميائية  ــات س ــة علام ــة القوميّ ــى الهوُيّ ــة عل ــر الدال ــل المظاه تحم
دالــة علــى معــانٍ متنوّعــة حســب الموقــف الــذي تظهــر فيــه وحســب 

المتلقــي الــذي توجّــه إليــه، فارتــداء الأقليّــة القوميّــة لزيهّــا التقليــدي 
ــر  ــى الفخ ــدل عل ــد ي ــف، فق ــب الموق ــة حس ــات مختلف ــل علام يحم
بالأصــول فــي المواقــف الاحتفاليـّـة، وعلــى التحــدي للاحتــلال 
ــف  ــي المواق ــياحة ف ــج للس ــى التروي ــيةّ، وعل ــف السياس ــي المواق ف
الاقتصاديـّـة، أمّــا المتلقــي فقــد يفســر ذلــك بطــرق مختلفــة، فقــد يراها 
ــود، أو  ــدي والصم ــى التح ــة، أو عل ــك بالأصال ــى التمس ــة عل علام

ــة.  ــف والرجعيّ ــى التخل عل
عاشــت فــي مســقط قوميــات متنوّعــة أبرزهــا القوميـّـة   
ــة فــي  ــات المتمثلّ ــة مــن الســكان، وهنــاك الأقليّ ــة وهــم الغالبيّ العربيّ
ــرز  ــي أن تب ــن الطبيع ــان، وم ــية والباني ــيةّ والفارس ــة البلوش القوميّ
ــة وإلــى عرقهــم تنتمــي  ــة القوميــة العربيــة فهــم الغالبيّ مظاهــر هوُيّ
ــن  ــا م ــرت هويتّه ــة أظه ــات القوميّ ــيةّ؛ إلا أنّ الأقليّ ــلطة السياس الس
خــلال ممارســة الطقــوس الدينيـّـة والاجتماعيـّـة، فظــل البلوشــي 
ــي والأشــعار  ــى الأغان ــظ عل ــده وحاف ــه وتقالي ــه بعادات متمســكًا بلغت
ــة 71(  ــان، 2022، صفح ــه )خلف ــه بقوميتّ ــي تربط ــات الت والحكاي
ــي  ــم ف ــدًا له ــوا معب ــم  وبن ــكين بلغته ــوا متمس ــان ظلّ ــك الباني وكذل
مســقط، أمــا الإنجليــزي فقــد مــارس شــذوذه الجنســي وســطوته 

وحبــه للتحكــم، واحتفــظ بملابســه. 

ــي )مســقط ومطــرح(  ــي مدينت ــة ف ــة الأغلبي ــة العربي وتشــكّل القوميّ
ــز  ــة يعت ــذه القوميّ ــى ه ــي إل ــة؛ فالمنتم ــدن العمانيّ ــن الم ــا م وغيره
ــة  ــن ناحي ــه م ــة وعمانيتّ ــن ناحي ــه م ــى عروبت ــة عل ــه الدال بملابس
أخــرى، فالتاجــر الصــوري يرتــدي » الملابــس النظيفــة، التــي 
يلبســها هــو وابنــه والخنجــر الصوريــة الجميلــة التــي يتمنطــق بهــا، 
ــة  ــان، 2022، صفح ــه« )خلف ــى كتف ــا عل ــي يضعه ــباعية الت والس

ــي. ــاء القوم ــى الانتم ــق دال عل ــس نس 119( فالملاب
ويبــدو النســق القومــيّ فــي روايــة )دلشــاد( مــن خــلال ملابــس 
شــخصية )عبداللطيــف لومــاه(: »أخرجــتْ لــي مريــم ثيــاب الوجاهة، 
فلبســت العبــاءة ولففــت علــى رأســي عمامة مــن الكشــمير، وتمنطقت 
بخنجــري وتعطــرت بالعــود والمســك، وخرجــت بعصــاي« )خلفان، 
2022، صفحــة 202( فهــذه الملابــس تحيــل علــى القوميـّـة العربيــة 

فــي عمــان وتكــرّس التبايــن بيــن القوميـّـات. 
أمــا )الماســتر علــي( فهــو مــن اللواتيــا ولــم يكــن لبســه مثــل 
دشداشــة  يرتــدي  »فــكان  الصــوري(  و)التاجــر  )عبداللطيــف( 
بيضــاء عليهــا صديــري أســود، تتدلــى مــن طرفــه سلســلة ســاعة ...  
ويعتمــر كمــة بيضــاء صغيــرة، ويضــع عوينــات دائريــة علــى عينيــه 
ــان، 2022، صفحــة 373( فـــ  مشــبوكة بســلك مــن المعــدن« )خلف

ــان. ــرب عم ــي زيّ ع ــل ف ــود لا يدخ ــري الأس الصدي
تكشــف الروايــة عــن تمسّــك الهنــود بزيهّــم فــي مســقط، فعندما ســافر 
ــاك لا  ــديّ هن ــاس الرجــل الهن ــى أنّ لب ــد عل ــد أك ــى الهن ــاد( إل )دلش
يختلــف عــن لبــاس البانيــان فــي مســقط إذ يقــول: »ظهــر رجــل هندي 
فــارع الطــول أمامنــا، يرتــدي قميصــا طويــلا وســروالا، يضــع نقطة 
ــى  ــاش عل ــن القم ــرًا م ــا صغي ــس زورق ــه، ويلب ــى جبين ــراء عل حم
رأســه كمــا يفعــل البانيان في مســقط« )خلفــان، 2022، صفحــة 143( 
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ــم إلا دليــل علــى الصــراع للحفــاظ  ومــا تمسّــك بانيــان مســقط بزيهّ
علــى هوُيّــة القوميّــة الهنديّــة بيــن الأغلبيّــة العربيّــة. 

وكمــا أنّ البانيــان أقليـّـة بيــن القوميـّـة العربيـّـة فــي مســقط فــإنّ العربيّ 
يصبــح أقليـّـة فــي الهنــد وحفاظــه علــى زيـّـه هنــاك يــدل علــى تمسّــكه 
بهويتّــه ولــولا ذلــك لمــا أمكــن تمييــزه عــن غيــره، ففــي الهنــد 
تعــرف )دلشــاد( علــى هويــة التاجــر العربــيّ )بــن ســري( مــن 
ملابســه »رأيــت رجــلًا يلبــس دشداشــة وعلــى رأســه يضــع غتــرة 
وعقــالًا مقصبـًـا وفــي يــده عصــا غلظــة، عرفــت أنــه ليــس عمانيـًـا« 
)خلفــان، 2022، صفحــة 290( فاللبّــاس يكــون لغــة غيــر ملفوظــة 
تعبــر عــن الانتمــاء القومــيّ والإقليمــيّ لمــن يرتديــه؛ إذ يعــد الــزي 
»العلامــة الأولــى التــي يميــز بهــا النــاس الشــخص الغريــب الوافــد 
علــى بلدتهــم، ويبــدو أن النــاس يتحــدث بعضهــم إلــى البعــض الآخــر 
ــه«  ــة زي ــه بلغ ــم نفس ــدم كل منه ــاس، ويق ي واللبّ ــزِّ ــق ال ــن طري ع

ــادل، 2001م(  )ع
ــيّ  ــا البلوش ــى زيه ــم( إل ــن )مري ــي حني ــة ف ــراع الهوُيّ ــى ص ويتجل
ــة  ــارت خادم ــا ص ــره عندم ــى تغيي ــروف عل ــا الظ ــل أن تجبره قب
ــت ســوق مطــرح:  ــن دخل ــول حي ــف لومــاه( تق ــت )عبداللطي ــي بي ف
ــى  ــا حت ــدي مثله ــت أرت ــي كن ــة الت ــاب الملون ــة الثي ــت برؤي »فرح
ــاس الجــواري،  ــردوس لب ــيَّ ف ــت عل ــث ألق ــاه، حي ــت لوم ــت بي دخل
ــيت  ــه، ونس ــت في ــدي فلفف ــر الهن ــف بالحري ــد اللطي ــي عب ــم جاءن ث
شــغل البالــوار ونقــش الســبك ستشــن والكينــاراه التــي تزيــن الأكمــام 
والحواشــي وتبهــج القلــب ... صادقــت امــرأة أو امرأتيــن، ولــم 
ــا  ــذا ربم ــي، وله ــه مثل ــف في ــوي وتلت ــس البويب ــن تلب ــن أي منه تك
ــي  ــد ل ــي، وق ــون ورصــدت حركت ــي العي ــاس فتابعتن ــتغربني الن اس
غطيــت وجهــي بالخمــار الرقيــق.« )خلفــان، 2022، صفحــة 339( 
ــاء فحســب بــل هــو حنيــن إلــى  ــا إلــى الأزي هــذا الحنيــن ليــس حنينً

ــيةّ.  ــة البلوش الهوُيّ
ويتجلـّـى التمســكّ بالهويـّـة القوميـّـة فــي الروايــة مــن خــلال لــون ثوب 
ــزًا للحــداد  ــوب الأبيــض رم ــدي الث ــم( ترت ــت )مري ــد كان الحــداد فق
ــول: »بعــد  ــد العــرب فــي عمــان تق ــوف عن ــر مــا هــو مأل ــى غي عل
مــدة طلبــت النســاء منــي أن أخلــع ثيــاب الحــداد البيضــاء وعرضــن 
أنْ يخطــنَ لــي مثــل مــا يرتديــن وأن ينقشــن لــي القمصــان البلوشــيةّ« 
)خلفــان، 2022، صفحــة 344( وتؤكــد مريــم حزنهــا علــى زوجهــا 
فــي تلــك الفتــرة فتقــول: »مــا زلــت حزينــة علــى زوجــي وقلبــي مــا 
زال مفطــورًا عليــه، ولا أســتطيع ارتــداء الألــوان الزاهيــة« )خلفان، 
ــة  ــن أقليّ ــداد م ــوب الح ــاض ث ــك ببي ــة 344( فالتمس 2022، صفح
قوميـّـة تعيــش وســط أكثريـّـة قوميـّـة تعتمــد الســواد رمــزًا للحــداد هــو 

حفــاظ علــى الهوُيّــة. 
ولا يمكــن تفســير رمزيــة الألــوان خــارج الســياق الثقافي؛ إذ »يشــكل 

لبــس الأســود علامــة الحــداد فــي بعــض البلــدان وفــي أقاليــم أخــرى 
يلبــس أهلهــا ملابــس بيضــاء فــي العــزاء، فالأســود والأبيــض علامتا 
حــداد فــي ثقافــات متباينــة تكتســبان دلالتيهمــا مــن الســياق الثقافــي« 
)غــزول، 1986م، صفحــة 10( فالألــوان ليســت خيــارات شــخصية 
وحســب بــل هــي جــزء لا يتجــزأ مــن النســيج الاجتماعــيّ والثقافــيّ 

الــذي يعيــش فيــه الفــرد.
الخاتمة

ــة  ــاق الثقافيّ ــارزٍ للأنس ــور ب ــن حض ــة ع ــفت الدراس كش  
بالنســق  كانــت  عنايتنــا  أنّ  إلّا  )دلشــاد(؛  روايــة  فــي  المتنوّعــة 
الإيديولوجــي القومــيّ، مــن خــلال خمــس قومياّت كان لهــا حضورها 
ــة،  ــة، والأفريقيّ ــيةّ، والعربيّ ــي: )البلوش ــة وه ــي الرواي ــاوت ف المتف
والهنديــة، والإنجليزيـّـة(، وكشــفت الدراســة عــن العلاقــات المتباينــة 
ــه،  ــول ب ــر والقب ــع الآخ ــح م ــة التصال ــات: كعلاق ــذه القوميّ ــن ه بي
ــع،  ــليم والرضــا بالواق ــة التس ــاد، وعلاق ــض والاضطه ــة الرف علاق
وعلاقــة الصــراع للحفــاظ علــى الهوُيـّـة، وقــد توصلــت الدراســة إلــى 

ــي:  ــي الآت ــا ف ــج نجمله ــن النتائ ــة م جمل
ــي  ــة تلاق ــة نتيج ــة متنوّع ــاق ثقّافيّ ــاد أنس ــة دلش ــي رواي ــرزت ف - ب
ــة  ــوع أحــداث الرواي ــكان وق ــي م ــة، ف ــات المختلف ــات والثقّاف القومي

ــرح(. ــقط ومط )مس
- بــدت الإيديولوجيــة القوميــة فــي روايــة )دلشــاد( فــي أنســاق معلنــة 
ــة  ــة جلي ــر صريح ــد تظه ــارة أخــرى، فق ــرة ت ــاق مضم ــارة وأنس ت
تعلــن عــن انتمائهــا، وقــد تتخفـّـى خلــف ممارســات مجتمعيـّـة تتطلـّـب 

التأويــل لتحيــل عليهــا.
- أثبتــت الدراســة أن الأنســاق الاجتماعيـّـة فــي روايــة )دلشــاد( 
ليســت خلفيــة للأحــداث فحســب، بــل هــي قــوى فاعلــة تشــكل حيــاة 

ــرد. ــه الس ــخصياّت وتوج الشّ
ــن خــلال  ــيّ م ــع العمان ــادًا للمجتم ــدًا ح ــة )دلشــاد( نق ـ قدمــت رواي
تصويــر التفــاوت الطبقــيّ والتحيــزات الجندريّــة والعرقيّــة والتقاّليــد 

ــة.  ــات المختلف ــن القوميّ ــة بي ــراز العلاق ــة، وإب الاجتماعيّ
ـ أسســت الإيديولوجيـّـة القوميـّـة لظهــور الطبقيـّـة فــي المجتمــع؛ إذ إنّ 
التقســيم الطبقــي إلــى ثنائيـّـات: الســادة، والعبيــد، الأغنيــاء والفقــراء، 

الشــيخ والأجيــر ينطلــق غالبــا مــن الأصــل القومــي.
- عبّــرت بعــض الشــخصياّت فــي الروايــة عــن هويتّهــا مــن خــلال 
ــي تنتمــي إليهــا، فتجــاوزت الملابــس  ــة الت التمســك بملابــس القوميّ
كونهــا غطــاءً للجســد لتصبــح وســيلة للتعبيــر عــن الهوُيّــة القوميّــة.
ـ دفعــت الإيديولوجيـّـة القوميــة إلــى أفعــال عنصريـّـة نحــو القوميـّـات 
ــض  ــة، ورف ــيةّ المحرم ــات الجنس ــتعباد والممارس ــرى، كالاس الأخ

التــزاوج. 

 3- )البالوار(: النطق الصحيح لها )باديوار( وهي كلمة بلوشية تعني النقوش الموجودة في اللباس البلوشي، مقابلة مع شاهين البلوشي، في 2024/3/18.

4- )البويبوي(: عباءة لونها أسود يغطي جسم المرأة وله نقاب تضعه النساء عند الحاجة، وهو لباس مستورد من زنجبار، مقابلة مع شاهين البلوشي، في 2024/3/18.
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